
أكل الحرام سبب لرد الدعاء
وإذا عرفنا ذلك فإن على المسلم أن يتوقى الحرام بأنواعه سواء الحرام لكسبه، أو الحرام لقبح فيه ظاهر، يتوقى ذلك كله

ويحرص على أن يتغذى ويغذي أهله بالكسب الحلال، وبالمال المباح، وبالطيب الطيب حسيا، والطيب معنويا؛ لذلك قال
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما { ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا

رب! ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له! } فهذا دليل على أن التغذي بالحرام سبب لرد الدعاء
وعدم إجابته، عدم قبول العبادات، وعدم قبول الدعوات فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فعل أربعة

أسباب من أسباب إجابة الدعاء: السبب الأول: إطالة السفر؛ وذلك لأن المسافر إذا طال سفره فإنه لا بد أن ينكسر قلبه،
ولا بد أن يضعف بدنه، ولا بد أن ينيب إلى ربه؛ فلذلك دعوة المسافر يرجى قبولها إذا طال سفره. الأمر الثاني: كونه أشعث

أغبر أي لم يتفرغ للعناية ببدنه وذلك دليل الانكسار، ودليل الاستضعاف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، ودليل التواضع فإن
الله يستجيب لمثل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: { رُب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله

لأبره } أي لو حلف على الله تعالى . يطلب من ربه كذا وكذا لأجاب دعوته ولأبر قسمه، فهذا أشعث أغبر ومع ذلك لم
يستجب دعاؤه ولم يستجب قبوله. السبب الثالث: رفع اليدين يرفع يديه إلى السماء وهذا من أسباب إجابة الدعاء كما قال

صلى الله عليه وسلم: { إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا } أي خاليتين. السبب
الرابع: التوسل إلى الله تعالى بصفة الربوبية، كونه يقول: يا رب يا رب. يستضعف أمام ربه، أي أنت ربي، أنت مالكي

وسيدي، أنت المربي لي ولجميع العباد، ومع ذلك ومع هذا الاستضعاف ما قبُلت دعوته، لماذا؟ لأنه يتغذى بالحرام، ولأنه
يلبس الحرام، ويأكل الحرام، هذا جزاء من تغذى بالمحرم.


